
الدوحة ـ العربي الجديد

المـــنـــاضـــل  ــن  ــ مـ  
ٌّ

كــــــل أجــــــــرى  عــــــام 1989،  ــــي  فـ
 ،)2011  -  1938( الحسيني  شريف  المقدسي 
والــقــيــاديــة فــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« حكمت 
المـــعـــروفـــة   ،)2022  -  1935( نــــصّــــار  ــالـــح  صـ
باسمها الــحــركــي »ســائــدة الأســمــر«، حــواراً 
»الــجــبــهــة  ــــن الــــعــــام لـــ ــر مــــع الأمــ ــزائـ ــجـ فــــي الـ
فــلــســطــن« جـــورج حبش  لــتــحــريــر  الشعبية 
 

ّ
الــحــوار لم يــرَ النور إل  

ّ
)1926 - 2008(. لكن

راً، حين استخرجه الباحث والصحافي 
َ

مؤخ
صقر أبو فخر من أوراقــه الخاصّة واشتغل 
على تحريره لغوياً وأسلوبياً، وعلى وضع 
هوامشه الإيضاحية والتفسيرية، في كتاب 
العربي للأبحاث ودراســة  »المركز  صــدر عن 
السياسات« بالدوحة تحت عنوان »البدايات 
والرفاق والمصائر: حوار مع جورج حبش«.

ــة حــبــش  ــربـ ــــي تـــجـ ــة فـ ــولــ يُـــــقـــــدّم الـــــحـــــوار جــ
ورفــاقــه الأوائــــل الــذيــن أسّــســوا مــعــا »حــركــة 
الـــعـــرب«، ثـــمّ »الــجــبــهــة الشعبية  الــقــومــيّــن 

ــدور، فـــي جــزء  ــ ــو يــ لــتــحــريــر فــلــســطــن«، وهــ
كــبــيــر مــنــه، حـــول وديــــع حــــدّاد وشخصيته 
الــشــعــبــيــة«  »الــجــبــهــة  مـــع  وأدواره وخـــافـــه 
ومع حبش بالتحديد، ويتضمّن تفصيلات 
»حركة  لـ التأسيسية  الــبــدايــات  عــن  جــديــدة 
ــيّـــن الـــــعـــــرب«، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــصــلــة  ــقـــومـ الـ
ــداء الـــعـــربـــي«، وعــن  ــفـ »كــتــائــب الـ الـــواهـــيـــة بـــ
الرفاق الأوائل؛ أمثال هاني الهندي، ووديع 
حــــــــدّاد، وأحــــمــــد الـــخـــطـــيـــب، وصــــالــــح شــبــل، 
وحامد الجبوري، ومحسن إبراهيم وأحمد 

اليماني. وهؤلاء جميعاً رحلوا عن عالمنا.
يحتوي الحوار، الصادر في مئتين وثماني 
صــفــحــات، مــعــلــومــات عـــن مــرحــلــة الــنــضــال 
وســوريــة  الأردن  فــي  والعسكري  السياسي 
ولــبــنــان، ولا ســيــمــا »الــعــمــلــيــات الــخــاصّــة« 
)خطف الطائرات( التي برع وديع حدّاد في 
التخطيط لها وتنفيذها مع عدد من الشبّان؛ 
أمـــثـــال كــــارلــــوس، وكـــمـــال خــيــر بــــك، وفــــؤاد 
ــؤاد الــشــمــالــي،  عـــوض، وبــاســل كــبــيــســي، وفــ
ــد، وأمــيــنــة  ــالــ ــيــــس الــــنــــقــــاش، ولـــيـــلـــى خــ وأنــ
دحبور، وماهر اليماني، وكوزو أوكاموتو، 
وفــوســاكــو شــيــغــونــوبــو، وويــلــفــريــد بـــوزي 
التي  الانشقاقات  يــعــرّج على  وآخــريــن. كما 

يتضمّن الكتاب، الصادر 
حديثاً عن »المركز العربي« 

بتحرير صقر أبو فخر، حواراً 
أجُري مع الأمين العام 

لـ»الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين« عام 1989

تتبعّ الباحث والمترجم الإسباني، 
في محاضرته، محطّات صاحب 

كتاب »الأمالي« في مدينة 
قرطبة الأندلسية التي قضى 
فيها خمسة وعشرين عاماً

حوار مع جورج حبش  عن وديع حدّاد وبقية الرفاق

سلفادور بينيا مع القالي في رحلته من بغداد إلى قرطبة

يرصد علاقة جورج حبش 
بوديع حدّاد وشخصيات 
وطنية فلسطينية أخُرى

2425
ثقافة

كتاب

ندوة مفكرة المترجم

فعاليات

خــلــخــلــت »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« بــــن 1968 
و1972؛ مــثــل انــشــقــاق الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة - 
ــد جـــبـــريـــل(، ومــعــهــا  ــمـ الـــقـــيـــادة الـــعـــامّـــة )أحـ
ــمــة فلسطين 

ّ
مــجــمــوعــة أحــمــد زعــــرور )مــنــظ

العربية(، ثمّ »الجبهة الديمقراطية لتحرير 
ــة(، و»الـــجـــبـــهـــة  ــمــ ــواتــ ــايــــف حــ فـــلـــســـطـــن« )نــ
فرحان/  )أحمد  فلسطين«  لتحرير  الثورية 
التاريخية  الوثيقة  أبــو شــهــاب(. وفــي هــذه 
ــتــــة مــــن شــخــصــيــة  ــلـــى جــــوانــــب لافــ نـــعـــثـــر عـ
الرئيس جمال عبد الناصر، وعلى معلومات 
حبش  جـــورج  تخليص  عملية  عــن  مفصّلة 
الشيخ  الــثــورة« من »سجن  »حكيم  بـ ب 

ّ
الملق

ــمــــاء  وأســ ــام 1968،  ــ عــ دمــــشــــق  فــــي  حــــســــن« 
المــشــاركــن فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مــراجــعــات 
ق بالماركسية وخطف 

ّ
فكرية وسياسية تتعل

الــطــائــرات وتــأســيــس »حـــزب العمل العربي 
ــال الـــعـــودة«  الاشـــتـــراكـــي« ومــجــمــوعــة »أبـــطـ
ـــمـــة 

ّ
ــنـــظ ــــح« و»مـ ــتـ ــ ــع حــــركــــة »فـ ــ والــــعــــاقــــة مـ

التحرير الفلسطينية«.
 »الــعــربــي الــجــديــد« كــانــت قد 

ّ
يُــشــار إلـــى أن

نـــشـــرت، مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، سبع 
حلقات من الكتاب، جاءت عناوينها كالآتي: 
»الـــلـــقـــاء الأوّل مـــع وديــــع حـــــدّاد والـــبـــدايـــات 
الصعبة«، و»هكذا تأسّست حركة القوميّين 
الـــــــعـــــــرب«، و»وديـــــــــــع حــــــــــدّاد الــــخــــجــــول فــي 
المرحلة الأردنــيــة«، و»هربت من السجن في 
دمشق إلــى منزل وديــع حـــدّاد فــي بــيــروت«، 
و»مــقــدّمــات الانشقاق والــطــاق فــي الجبهة 
الــشــعــبــيــة«، و»أيـــلـــول فـــي الأردن والــخــاف 
على العمليات الخارجية«، و»انفصال وديع 

حدّاد عن الجبهة الشعبية«.

عودة إلى النضال الفلسطيني قبل 35 عاماً

تجديد العربية وآدابها في الأندلس

عند الخامسة من مساء العاشر من الشهر المقبل، ينُظّم »مركز خليل السكاكيني 
الهوية،  بعنوان  ندوة  »زووم«،  عبر  الفلسطيني«،  الأبحاث  و»مركز  الثقافي« 
حسام  الندوة  في  يتحدّث  العربي.  السياق  في  والعلمانية  الديني،  الخطاب 
الديني  الخطابين  بين  وتناقضاتها  الهوية  مسألة  حول  )الصورة(  درويش  الدين 

والعلماني.

عند الرابعة من مساء غدٍ السبت، يستضيف »متحف الفنّ الإسلامي« في الدوحة 
ورشة التلوين التجريدي للأطفال بين أعمار 12 و14 عاماً. تقدّم الورشة هند الجابر، 
المتحف،  قاعات  في  مختلفة  مقتنيات  على  المشاركين  تعريف  إلى  وتهدف 
من  تجريدية  ولوحات  رسومات  ابتكار  أجل  من  منها  الاستفادة  يمكنهم  بحيث 

وحي المجموعات.

»البيت  في  يستمرّ  كامالفند،  سارا  الإيرانية  للفناّنة  معرض  عنوان  الماء  رحلات 
العربي« بقرطبة حتى التاسع والعشرين من الشهر المُقبل. يتناول المعرض مراحل 
تطوّر تقنية »القناة« )رحلة الماء باللغة الإسبانية( في التراث الهيدروليكي من بلاد 
فارس القديمة وصولاً إلى الفترة الأندلسية، لا سيما في مدينتي قرطبة ومدريد.

حتى الثلاثين من الشهر الحالي، تعرض منصّة »أفلامنا« فيلم جبل البرّوطة )2013( 
المرير  الواقع  د(   87( الوثائقي  الشريط  يتناول  العوني.  التونسي  حمزة  للمُخرج 
َّين يكافحان لكسب العيش عبر  الذي يعانيه الشباب في تونس، من خلال قصّة شاب

العمل في شاحنات التبن، لكنهّما يعانيان من الاستغلال والبطالة في كلّ مرةّ.

قرطبة ـ العربي الجديد

يــصــف المـــقـــرّي الــتــلــمــســانــي، فـــي كــتــابــه »نــفــح الــطــيــب من 
غــصــن الأنـــدلـــس الــرطــيــب«، احــتــفــاء أهـــل الأنـــدلـــس بــقــدوم 
: »وفـــد على الأنــدلــس 

ً
أبــي علي الــقــالــي إلــى قــرطــبــة، قــائــا

أيام الناصر أمير المؤمنين عبد الرحمن، فأمرَ ابنهُ الحكم، 
وكان بتصرّف من أمر أبيه كالوزير، عاملهم ابن رَمَاحِس، 
اه فــي وفــد من 

ّ
أن يــجــيء مــع أبــي علي إلــى قرطبة، ويتلق

 لأبي 
ً
وجوه رعيّته، ينتخبهم من بياض أهل الكورة تكرمة

علي، ففعل. وســار معه نحو قرطبة موكبٌ نبيل، فكانوا 
يتذكّرون الأدب في طريقهم ويتناشدون الأشعار«.

 الــبــاحــث والمـــتـــرجـــم والمــســتــعــرب 
ّ

بـــهـــذه المـــقـــدّمـــة، يــســتــهــل
ــو عــلــي الــقــالــي:  الإســبــانــي ســلــفــادور بينيا مــحــاضــرة »أبـ
ــب الـــذي وفـــد مــن الـــشـــرق«، الــتــي ألــقــاهــا فــي »البيت  الأديــ
ــــي، ضـــمـــن ســلــســلــة  ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ ــعــــربــــي« بـــقـــرطـــبـــة، الــ الــ
محاضرات »سير قرطبية«، التي تتناول حياة شخصيات 
أدبـــيـــة وتـــاريـــخـــيـــة وســيــاســيــة تـــركـــت أثـــرهـــا فـــي قــرطــبــة 
الأموية، بهدف التعريف بإسهاماتها المعرفية أو الفكرية 
ــف والأديــــب 

ّ
ــصّــصــت المـــحـــاضـــرة لــلــمــؤل

ُ
أو الــســيــاســيــة. خ

ــم الــعــربــي المــســلــم أبـــي عــلــي إســمــاعــيــل بــن القاسم  والــعــالِ
وُلد  ــه 

ّ
أن بينيا  سلفادور  يُخبرنا  الــذي  القالي،  البغدادي 

فــي مــازغــرد بــديــار بكر عــام 893م، ووفــد إلــى بــغــداد عام 
914م، فــي صحبة قــوم مــن قرية قالي قــا؛ بلد مــن أعمال 
»الــقــالــي«.  كــانــت نسبته  ومــن هنا  الآن(،  )تــركــيــا  أرمينيا 
أمّـــا »الـــبـــغـــدادي«، فــكــانــت لــطــول مــقــامــه فــي بــغــداد. وبعد 
التعريف بمولده ونشأته وسبب تسميته وحياته العلمية 
فاته؛ والتي 

ّ
وشيوخه ونبوغه في اللغة وعلوم الأدب ومؤل

»الأمــالــي«  كتابَ   )2017( وليلة«  ليلة  »ألــف  مترجم  يضع 
ه 

ّ
في طليعتها )يستشهد هنا بوصف ابن حزم الكتاب بأن

»مبارٍ لكتاب »الكامل« للمبرّد«، يتطرّق بينيا إلى لحظة 
استدعاء القالي من بغداد إلى الأندلس، حيث ذاع صيته، 
وعمّت شهرته، حيث قرّر الخليفة عبد الرحمن الناصر أن 
الأنــدلــس، فسمع بشهرته  العلوم والفنون في  يرفع منار 

به في الوفود إليه لنشر علمه.
ّ
وكتب إليه ورغ

ويتتبّع بينيا مسار قدوم القالي إلى الأندلس، حيث وصل 
إلــى جانة بألمرية في آذار/ مــارس 942م، وغــادر منها إلى 
الــســادس عشر من أيــار/ مايو من العام نفسه،  قرطبة في 

 فــي قرطبة إلــى رحيله بعد خمسة 
ّ

ومــنــذ ذلــك الــحــن، ظــل
وعشرين عاماً، حيث قام بالتدريس وتأليف الكتب، وربطته 
علاقة وثيقة بعبد الرحمن الثالث. ثم ينتقل سلفادور بينيا 
إلــى طــرح السؤال الآتــي: ما سبب شهرة القالي في قرطبة 
لــه؟ ويــحــاول الإجــابــة عن  القرطبي  وتقريب قصر الخلافة 
الــســؤال، انطلاقاً من الأثــر الــذي تركه المهاجرون القادمون 
من الشرق، خصوصاً من بغداد، في الأندلس، حيث تفرّغوا 
لتدريس اللغة العربية، وكانوا يحملون معهم العديد من 
بغداد،  فــي  المحدثة  ونقاشاتها  العربية  اللغة  مُستجدّات 
ونـــشـــروا هـــذا الــتــجــديــد الــلــغــوي فــي الأنـــدلـــس، الــتــي كانت 
الـــتـــيـــارات الأكـــثـــر تــقــلــيــديــة فـــي دراســـــة الــلــغــة والــنــصــوص 
الخلافة  قـــرّب قصر  المــحــاضــر. هــكــذا  ســائــدة فيها بحسب 
فــي قرطبة هــؤلاء الــوافــديــن مــن الــشــرق كــي يقفوا فــي وجه 
 مــن شأن 

ّ
الــتــيــارات التقليدية الــســائــدة، اعــتــقــاداً منهم بـــأن

ى 
ّ
هذه النقاشات اللغوية أن ترفع من سوية الكتابة في شت

الثاني،  أمّا السبب  القالي.  مجالات المعرفة، وهذا ما فعله 
وفقاً لأستاذ الترجمة في »جامعة مالقة«، فهو قيام القالي 
في  والتدقيق  الأندلس  في  فة 

ّ
ؤل

ُ
الم الكتب  مراجعة  بمهام 

ع بمعرفة 
ّ
لغتها ومحاولة تفادي الأخطاء. وقد كان يتمت

واســـعـــة بــالمــعــجــم الــعــربــي والــشــعــر الـــقـــديـــم، إضـــافـــة إلــى 
باللغة  المرتبطة  التاريخية  بالأخبار والأحاديث  إحاطته 
التي  فاته، 

ّ
والأدب. وهــذا ما عكسه بشكل واضــح في مؤل

ذكر منها: »الممدود والمقصور«، و»تفسير السبع الطوال«، 
وكــتــاب »الـــبـــارع«. رحــل أبــو علي الــقــالــي فــي قرطبة سنة 
976م. وكما يقول بينيا، كُتب على قبره بيتان شعريان: 
ــوا لــحــد قــبــري بــالــطــريــق وودّعـــــوا/ فليس لمــن وارى 

ّ
»صــل

التراب حبيبُ/ ولا تدفنوني بالعراء فربّما/ بكى إن رأى 
 هذه المحاضرة التي تستعيد هذا 

ّ
قبر الغريب غريب«. لعل

الأديب الذي أسهم في تطوير اللغة العربية بالأندلس هي 
 القالي لم يُدفن بالعراء، وإنما في قلوب 

ّ
خير دليل على أن

من يعرفون قيمته وأهمّيته ويستعيدونه دائماً.

ممدوح عزام

الحكومات  أو  الغرب،  أظهر  رعب، 
ُ
الم غــزّة  امتحان  في 

جاً من العرب، يتجاوز في الغالب 
ّ
الغربية، موقفاً متشن

هم يُعبّرون عن 
ّ
أن ل إلينا أحياناً  تأييد إسرائيل. يُخيَّ

رغــبــة فــي الــثــأر مــن شـــيء لا نــعــرفــه، بحيث يترجَم 
العرب هو:  اب 

ّ
الكت إلــى ســؤال يتردّد بين  هــذا الموقف 

 عربي مذهباً 
ُّ

لماذا يكرهنا الغرب؟ وسوف يذهب كل
الممض  المتعب  السؤال  لهذا  مختلفاً بحثاً عن جــواب 
ف وراءه آلافاً، بل مئات الآلاف من الضحايا، 

ّ
الذي يُخل

من دون أن نصل بعد إلى جواب.
ليس لـــديَّ جـــواب أنــا الآخـــر، وفــي الــغــالــب فـــإنّ معظم 
ــاب الــعــرب عــن أســبــاب تلك 

ّ
الأجــوبــة الــتــي قدّمها الــكــت

ولدى   ، لــديَّ  
َ

تلق لم  الغرب  لنا  يُظهرها  التي  الكراهية 
 قــاطــعــا. وقـــد ســبــق لــلــروائــي 

ً
كثير مــن الــعــرب، قــبــولا

الغرب«  يكرهنا  »لمــاذا  مقالته  في  بهاء طاهر  الراحل 
من كتاب »أبناء رفاعة: الثقافة والحرية«، أن أفاد بأنّ 
ه لم يكن جواباً شافياً. 

ّ
العنصرية هي السبب، غير أن

ــى تناقضاتنا 
ّ
ــذا الـــســـؤال تــتــجــل وفـــي الـــجـــواب عــن هـ

لن  ــهــا 
ّ
أن ويــبــدو  تنته،  لــم  الــتــي  واختلافاتنا  وحيرتنا 

تنتهي في المدى المنظور.
وأخطر تلك الأجوبة هو الدعوة إلى رفض الغرب.

هل نلغي الغرب من حياتنا؟ 
 

ّ
الــيــوم يعني أن نلغي مــن حياتنا كل الــغــرب  ورفــض 

صلنا بهذا الفن، 
ّ
تبت منذ أن ات

ُ
الروايات العربية التي ك

نهجها  على  وكتبنا  الغربية،  بالرواية  فيها  رنا 
ّ
وتأث

العربية، أي  الــروايــة  التي صــارت تحمل اســم  أعمالنا 
ــنــا منحنا الــنــوع هــويــة عــالمــنــا ونــاســنــا، ويــعــنــي أن 

ّ
إن

من  قسماً حميماً  الــذي صــار  الحديث  الشعر  نلغي 
القرن العشرين  العربية منذ منتصف  حياة الأجيال 
ــه 

ّ
ــيـــوم، ويــعــنــي أن نــلــغــي المـــســـرح الــعــربــي كــل حــتــى الـ

دّم هناك من مقترحات، 
ُ
رنا فيه بما ق

ّ
أيضاً، والذي تأث

خــرى في 
ُ
الأ الكتب  آلاف  كما يعني تجاهُل ونسيان 

الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والطب 
والــكــيــمــيــاء والــفــيــزيــاء وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن المــعــارف 

والمبادئ والقيم التي أغنت حياتنا.
أو  الديمقراطية  نرفض  أن  يمكن  لا  ــنــا 

ّ
أن يعني  وهــذا 

مبدأ الانتخابات الحرّة، أو فصل السلطات، أو رفض 
الــتــنــفــيــذيــة. إذ إنّ هـــذا يعني  الــســلــطــة  الــتــوريــث فـــي 

يّين بنا.
ّ
استفراد الطغاة المحل

القطيعة مع الغرب تعني أيضاً رفض جميع منتجاته، 
وهـــذا يعني اخــتــفــاء الــســيــارة والــطــائــرة والــقــطــار من 
حياتنا. ومع ذلك فنحن الذين نحتاج إليهم، أكثر ممّا 
يحتاجون إلينا، والحديث عن مصالحهم لدينا يجب 
لنا  يعني  لا  فالبترول  واحــد،  اتجاه  على  يقتصر   

ّ
أل

شئياً إذا لم يمرّ عبر المصافي التي لم نخترعها نحن، 
بل هُم، وسوف نضطر لطحن قمحنا بالرحى إذا ما 
ا نحتاج للإبرة، 

ّ
قرّرنا وقف استيراد المطاحن، وإذا كن

فقد كان علينا أن نصنعها، كما كان علينا أن نصنع 
المخابز وآلات المعامل إلى آخر ما يمكن أن يعد المرء 

من حاجاتنا.
ولكن يبقى السؤال قائماً: لماذا يكرهوننا؟ وربما كانت 
صرخة المغلوب أكثر ألماً، وحسرة. ولكن على المغلوب 
الغلب  أن يسأل نفسه: متى؟ وكيف؟ أخــرج من هــذا 
الذي طال كثيراً؟ وفي اعتقادي أنّ البحث عن جواب 
ب 

ّ
لسؤالنا عن ما العمل هو الأمر الجوهري، إذ يتطل

الأمر شجاعة الاعتراف بالأمر الواقع الذي نحن عليه، 
م في  التقدُّ الأمــل، وبسالة تحقيق  البحث عن  وجــرأة 
التغيير لا يــزال مطلباً، والــخــارج حيث  الــداخــل حيث 

التحدّي هو الحقيقة الغالبة.
)روائي من سورية(

الغرب في الشرق

رسمٌ من عام 
1885 يصوّر 

الخليفة الأندلسي 
عبد الرحمن 

الثالث يستقبل 
سفيراً في قصره 
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الترجمة المؤسساتيةّ 
تعرقل الإبداع 

أكثـر ممّا تخدمه

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟
 أكثرها 

َّ
هواجس عدّة تشغلني، لعل

ـــهـــا لمــضــجــعــي بـــل مــضــاجــع 
ّ

ــاحًـــا وأقـــض إلـــحـ
 والمـــبـــدعـــن عــلــى الأخــــصّ، 

ً
 الـــعـــرب عـــامّـــة

ّ
كــــل

الـــذي يــوشــك أن يبتلع أماننا  الـــعـــدوان  هـــذا 
ــذا قــمــت، ومــنــذ  وأمــنــنــا وســـامـــة أوطـــانـــنـــا. لـ
ــر مــن  ــثـ ــرة لــيــســت بـــالـــبـــعـــيـــدة، بــــإعــــداد أكـ ــتـ فـ
الكرامة  فلسطين  الأبــيّــة،  فلسطين  عــن  كتاب 
الشعر  »القدس في  ة، أحدهما سمّيته 

ّ
والعز

التي  القصائد  بعض  فيه  تناولت  العالمي«، 
ــقـــدس ومــكــانــتــهــا وقــــدرهــــا عــنــد  ــالـ ـــت بـ

ّ
تـــغـــن

والجنسيات  القوميات  مختلف  مــن  شــعــراء 
والأيديولوجيات، والكتاب الثاني الذي قمت 
بــإعــداده بعنوان »قــرابــن الــحــرّيــة.. فلسطين 
فـــي الــشــعــر الـــعـــالمـــي«، انــتــقــيــتُ قــصــائــد عـــدّة 
لها  وا 

ّ
بفلسطين وغن وا 

ّ
تغن لشعراء عالميّين 

 أن 
ً

ى مستقبل
ّ
ولحرّيتها واستقلالها. وأتمن

 أدبيًا آخر عن فلسطين، يناصر 
ً

ــن عمل
ّ

دش
ُ
أ

إلــيــهــا، كي  ة 
ّ
الــعــز بــأصــابــع  قضيتنا ويشير 

تــصــل كــلــمــتــي لأكــبــر عــــدد مـــن الـــنـــاس، وكــي 
 عربي ما تعنيه وما يجب أن تعنيه 

ّ
يدرك كل

فلسطين للإنسانية جمعاء.

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــرًا،  ــ ــاعـ ــ ــة عـــاقـــتـــي بـــالـــكـــلـــمـــة شـ ــ ــدايـ ــ ــانــــت بـ كــ
كــتــبــت الــشــعــر الــفــصــيــح، وعـــلـــى اســتــحــيــاء 
للغة  ما عشقي 

ّ
لكن القصيرة،  القصّة  كتبت 

ه  ابها وجَّ
َّ
الإنكليزية ومطالعتي لآدابها وكت

ذلــك محض  كــان  للترجمة.  ذلــك  بعد  قلمي 
مُترجمًا، كنت  صبح 

ُ
أ أعمد لأن  فلم  صدفة، 

تــرجــمــه لنفسي على 
ُ
فــقــط أقــــوم بــقــصّ مــا أ

دبـــــاء والــشــعــراء، 
ُ
ــقــرّبــن مــن الأ

ُ
أصــدقــائــي الم

ه  ا لِا أقصُّ
ً
غف

َ
ولما أبصرتُ فيهم إعجابًا وش

عليهم، ولِا لمسته من إمتاع لي ولهم، أشرق 
في نفسي أن أقــوم بكتابة ما أقــرؤه عليهم؛ 
بالإنكليزية  الــقــراءة  يجيد  لا  لمــن  ى 

ّ
ليتسن

ـــــــه عــلــى  ــاع بــــمــــا أقــــــــــــرؤه وأقـــــــصُّ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
القصص  ترجمة  في  شرعت  ثم  أصدقائي، 
شرت 

ُ
ت الأدبية، ون

ّ
القصيرة وراسلت المجل

وإرســالــهــا  بترجمتها  قــمــت  قــصّــة  أوّل  لــي 
س 

ّ
ــة »ســــطــــور« الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــرأ

ّ
إلــــى مــجــل

تــحــريــرهــا المــتــرجــمــة الــراحــلــة فــاطــمــة نصر 
 ترحاب ونشرت 

ّ
رسله بكل

ُ
أ فت ما 

ّ
التي تلق

 لأوّل 
ً
لي »الزهرة الأخيرة« التي كانت نــواة

عــن سلسلة  لــي  مترجمة صـــدرت  مجموعة 
الثقافة«،  فــي »هيئة قــصــور  »آفـــاق عــالمــيــة« 
س السلسلة آنذاك المترجم الراحل 

ّ
وكان يترأ

طلعت الشايب.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

ــذا الــــعــــام »أســـاطـــيـــر وقــصــص  ــ ــدر لــــي هـ ــ صـ
الــذي  »الــزعــيــم  مــن  ثانية  إيطالية«، وطبعة 
ــيــــح فــــي الــشــعــر  ــبَّ الأحــــــاجــــــي«، و»المــــســ ــ ــ أحـ
الــعــالمــي«. أقــوم هــذه الأيـــام بمراجعة بعض 
الأعمال التي انتهيت من ترجمتها بالفعل، 
كما أقوم بترجمة كتب لـ ليوناردو دافينشي.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟ 

ــق 
ّ
ــو مــتــعــل ــا هــ ــبـــات، مــنــهــا مــ ــقـ  هــــي الـــعـ

ٌ
ــة ــ ــمَّ جــ

بالعثور على كتب إنكليزية ورقية، ومنها ما 
ث ولا  ث.. حــدِّ ق بالنشر، وعن النشر حــدِّ

ّ
يتعل

حرج.

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ثمة  ر، هــل  المــحــرِّ

منها؟
ني أقوم بتحرير كتبي بنفسي، وفي 

ّ
الحق أن

الــنــشــر الكتاب  بــعــض الأحـــايـــن تــعــرض دور 
قين 

ّ
ق لغوي، وليسوا سواء؛ فمن المدق

ّ
على مدق

قــرّ له بالإجادة في عمله، خاصّة لو كان 
ُ
من أ

المثال،  مبدعًا، شاعرًا على سبيل  ق 
ّ
المدق هــذا 

فهو يخدم النصّ، ولا يعيقه. وهناك من يجب 
عليك مراجعة عملك بعد أن يقوم بتدقيقه.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

ليسوا  أسلفت،  ومثلما  طيبة،  العلاقة   
ً
عــامّــة

ل في عنوان 
ّ

الناشرين لا يتدخ ســواء، بعض 
في   

ً
ــا

ّ
تــدخ ب 

ّ
تتطل لا  الكتب  وبعض  الكتاب، 

، لــكــن فـــي بــعــض الأحـــايـــن 
ً

الـــعـــنـــاويـــن أصــــــا
يطلب الناشر تغيير اسم مجموعة قصصية 
 اسمًا ما قد يكون أكثر 

ّ
مترجمة، فهو يرى أن

ه، على أن 
ّ
رواجًا في سوق الكتاب، هذا من حق

يتمّ ذلك بمراجعة المترجم ذاته، حدث هذا في 
كتاب »فستان أحمر« وهو مجموعة قصص 
ــاب مــثــل ســتــيــفــن كــريــن ونــاديــن 

ّ
قــصــيــرة لــكــت

جورديمر ومارك توين وغيرهم، وفي النهاية 
نا يعمل لخدمة القارئ.

ّ
كل

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة المـــتـــرجـــمـــة أو لمــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
لمعايير  تخضع  لا  المترجمة  ــادّة  المــ أن  أعتقد 
ــقــدّم فكر غيرك 

ُ
ت  وأخــيــرًا 

ً
أوّل ــك 

َّ
سياسية، لأن

لا فــــكــــرك أنـــــــت، فـــمـــجـــرّد تـــقـــديـــمـــه والإشــــــــارة 
إلـــيـــه لا يــعــنــي انـــتـــمـــاءك لـــهـــذا الــفــكــر أو تلك 
فق معه 

ّ
الأيديولوجية. ما يطرحه الكاتب قد أت

فق، أنا مجرّد وسيط ما بين الكاتب 
ّ
وقد لا أت

الأجنبي والقارئ، لكن وجهة نظري أطرحها 
ل في متن 

ّ
في مقدّمة كتابي، وليس لي أن أتدخ

الكتاب المترجَم.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
اب كلاسيكيون، 

َّ
أغلب مَن ترجمتُ لهم هُم كت

مائة  كتابتها  عــلــى  مـــرَّ  تــرجــمــاتــي  فمعظم 
اب 

َّ
عام أو أكثر، ونادرًا ما ترجمت كتبًا لكت

ـــي »بــاســم 
َ
مــعــاصــريــن. حـــدث هـــذا مــع روايـــت

الأب والابن« و»جوته هايم« للكاتب المالطي 
إيمانويل ميفسود، وهما فائزتان بجائزة 
ــي، وتــواصــلــت مــع الكاتب  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
إبّان ترجمتي لرواية »جوته هايم«، وأذكر 
بالثقافة  تختصّ  جزئية  عــن  سألته  ــنــي 

ّ
أن

أتى  وعــنــدمــا  مــشــكــورًا،  فأجابني  المالطية، 
إلــــى الـــقـــاهـــرة دعـــانـــي لمــرافــقــتــه أثـــنـــاء حفل 
الكتاب. وأذكــر  الــروايــة فــي معرض  تدشين 

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

العربية. »أعتقد أنّ 
المترجم أفاد من الشاعر 

والكاتب بداخلي«، 
يقول المترجم المصري 

لـ»العربي الجديد«

ــع مـــتـــرجـــم روايــــــة  ــ ــه مـ ــ ــا تــــعــــرّضــــت لـ ــ
ً
ــف مــــوقــ

»الصلاة في عصر التقنية«، فهي مترجمة 
المترجم  البرتغالية، راسلت  للإنكليزية عن 
البريطاني مثنيًا على ترجمته، فقام بالرد 
عليّ، وحين اشتبه عليَّ شيء ما في الرواية 
وســألــتــه عــنــه، تــجــاهــلــنــي تــمــامًــا ولـــم يـــرد! 
وقمت بترجمة ديوان شعر »غزليات عارف 
خــضــيــري« المــقــيــم فــي بـــرونـــاي، وتــواصــلــتُ 
 

ً
ـــه صـــرّح قائل

ّ
أن أثــنــاء الترجمة، أذكـــر  معه 

 - هي 
ّ

 هــــذه - بــالــنــســبــة لـــه عــلــى الأقـــــل
ّ
ــأن ــ بـ

المرة الأولى التي يتواصل فيها مترجم مع 
 مثمرًا.

ً
كاتب، تواصل

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
الــشــاعــر والكاتب  أفـــاد مــن  المــتــرجــم   

ّ
أن أعتقد 

بداخلي. تشهد بذلك اللغة التي أكتبها، فحين 
تترجم شــعــرًا أو نــثــرًا فأنت ولا ريــب تنساب 
لاعك على 

ّ
شاعريّتك على وإلى ما تكتب، واط

 بقاع المعمورة 
ّ

الآداب العالمية وشعراء من كل
الترجمة   

ّ
أن يثري ذائقتك، ويثري لغتك. غير 

اســتــغــرقــتــنــي وأخــــــذت مـــن الـــشـــاعـــر بــداخــلــي 
هما لــه لــكــنــتُ أغــزر 

ُ
ا لــو أفسحت

ً
ــا وحَـــيّـــز

ً
مــكــان

إنتاجًا كشاعر.

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

لا ريب في أهميّة الجوائز، فهي تدفعك لبذل 
ــل مــزيــدٍ  المـــزيـــد والمـــزيـــد مـــن الــجــهــد، لا مـــن أجـ
ــهــا تلقي عليك مــزيــدًا من 

ّ
مــن الــجــوائــز، بــل لأن

المــســؤولــيــة عــلــى الأقــــل أمــــام نــفــســك. لــكــن في 
نظري الأهمّ من الجوائز انطباعات القرّاء عمّا 
قــارئ  يستشهد  أن  مــعــك،  وتواصلهم  تكتبه، 
ا 

ً
لا تعرفه بعبارة لك أو أن ينتقي أحدهم بيت

أن تصلك رســالــة بريدية  أو  يــوم،  كتبته ذات 
 هذا 

ّ
بها إطــراء على كتابٍ قمت بترجمته، كل

 ثمّة 
ّ
ــك لــم تــحــرث فــي الــبــحــر، وأن

ّ
يشعرك بــأن

صدىً لما تكتبه.

■ الــتــرجــمــة عــربــيــا فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمين 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
بالبيروقراطية  مليئة  المؤسساتيّة  الترجمة 
التي تعرقل الإبداع ولا تخدم الدولة ولا المبدع 
ولا القارئ، مؤسّسات الترجمة تحتاج للكثير 
مــن الــعــمــل وتيسير الإجــــــراءات، فــالــكــتــاب قد 
أن تصبر  يستغرق سنين كي يصدر، وعليك 

خرى حتى يصيبك دورك في النشر. 
ُ
سنين أ

■ مــا هــي المــبــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تسير وفقها 
بــاعــتــبــارك مــتــرجــمــا، وهـــل لــك عــــادات معينة في 

الترجمة؟
ــبّ، فــأنــا قـــارئ قبل أن  حــ

ُ
أقـــوم بترجمة مــا أ

أكــــون مُــتــرجــمًــا، فــقــد يــكــون الــكــتــاب جــيّــدًا 
ــه لا يستهويني 

ّ
لــكــن الــتــرجــمــة،  ويــســتــحــق 

قبل على ترجمته. أمّــا عن 
ُ
تــه، فلا أ في قــراء

للغاية،  بسيطة  فهي  المتواضعة،  طقوسي 
ففي آخر الليل أجلس على رصيف منزلنا، 
تـــرجـــم دون 

ُ
بــصــحــبــة مـــذيـــاع صــغــيــر، فـــا أ

رفــقــة مــوســيــقــى أو صـــوت غــنــائــي مــحــبّــب، 
أم  أو  ــد  ــمـ أحـ ــايــــزة  فــ أو  حــلــيــم  أو  ــفـــيـــروز  كـ
أو غيرهم، رفقة كــوب شــاي ساخن،  كلثوم 
ــا حــن يــدخــل السأم 

ً
لأطــالــع كتبي، وأحــيــان

إلــى نفسي، أضــع أمــامــي آخــر مــا صــدر لي 
ا لنفسي وطردًا 

ً
من كتبٍ أمام عيني، تحفيز

للسأم.

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
 ،

ّ
قــط مــا قمت بترجمته  نــدم على  لــم يعترِني 

حتى الأعمال التي لم أستطع نشرها إلى الآن. 
 ما ترجمته حبيب على نفسي.

ّ
كل

اه للترجمة إلى اللغة العربية وما هو 
ّ
■ ما الذي تتمن

حلمك بصفتك مترجماً؟
سع المجال في النشر أكثر وأكثر 

ّ
أتمنى أن يت

أيام  المترجم مكانته مبدعا، ففي  وأن ينال 
نا ومجدنا كان الناس يَزِنون ما يُترجم 

ّ
عز

بالذهب، والحال التي ترى فنحن ينقصنا 
الكثير، فبعض الدول تترجم في عام واحد 
ــتــرجــمــه فــي عــشــرات 

ُ
أضــعــاف أضــعــاف مــا ن

 
ّ

كل ترجمة  مــن  أنتهي  أن  الــســنــن! وحلمي 
ما بدأته من ترجمات، وأن أنقل إلى العربية 
ما أستطيع ترجمته لإثراء المكتبة العربية 

وإرضاء القارئ العربي.

الحسين خضيري

الحسين خضيري

عتبة أولى للترجمة اسمُها الشعر
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 )2014( هايم«  و»جوته   )2010(
و»الزعيم  ميفسود،  إيمانويل  لـ 
حكايات  الأحــاجــي:  ــبّ  أح ــذي  ال
لـ   )2018( إفريقية«  غرب  شعبية 
هنري  وويليام  سينكلير  وسيسيليا 
كوري  لـ  الحصار«  و»بعد  باركر، 
و»قــرابــيــن   ،)2022( دوكــتــورو 
الشعر  فــي  فلسطين  الــحــريــة.. 
العالمي« )2023(. وله في الشعر: 
و»مُدن   ،)2006( المريد«  »تراتيل 
في  ــس  ــي و»ل  ،)2009( الــغــيــم« 

انتظاره أحد« )2019(.

بطاقة


